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فقھ الأزمات.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ) : فقھ الأزمات. ٢٧ - ٠١الحلقة ( 

٠٩-٠٧-٢٠١٣  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین، وعلى   

صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارض عنا وعنھم یا رب العالمین، اللھم أخرجنا من 

  القربات. ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات

  الحكمة من أن الإنسان خلق ھلوعاً :

أیھا الأخوة الأكارم، قد یمر بالأمة أزمة، ھذه الأزمة بعض العلماء أعطوھا أحكاماً فقھیة خاصة،   

  فیمكن أن یكون محور ھذا اللقاء الطیب: فقھ الأزمات.

  أولاً: من ھذه المعلومات الدقیقة عن الأزمات نقرأ ھذه الآیة قال تعالى:  

  ﴿إنَِّ الإِنسانَ خُلِقَ ھَلوعًا﴾

  ]١٩[سورة المعارج: 

  ھلوع: شدید الخوف، إذا مسھ الشر جزوعاً شدید الجزع، وإذا مسھ الخیر منوعاً.  

قبل أن نتابع إن الإنسان حیثما وردت كلمة إنسان في القرآن الكریم تعني الإنسان قبل أن یعرف الله،   

  ر عقلھ بنور الله، قبل أن تتصل نفسھ بجمال الله،قبل أن یھتدي إلى الله، قبل أن یستنی

  ﴿إنَِّ الإِنسانَ خُلِقَ ھَلوعًا﴾

  ھكذا خلق، نقطة الضعف فیھ أنھ ھلوع:   

  ﴿إذِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزوعًا*وَإذِا مَسَّھُ الخَیرُ مَنوعًا﴾

  ]٢١- ٢٠[سورة المعارج: 

ن أي جھاز كھربائي عظیم النفع، غالي لكن لو أن أحدكم سأل ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة من ذلك أ  

الثمن، یوجد بوصلة التیار نقطة ضعف تسمى الفیوز، فلو جاء تیار مرتفع بدلاً من أن یحترق الجھاز 

تتعطل ھذه الوصلة الضعیفة، فیسلم الجھاز، ھذه نقطة في خلق الإنسان، ھي نقطة ضعف فیھ، لكن ھذه 

  الخالق، النقطة نقطة ضعف فیھ لصالحھ، ھذا من تصمیم

  ﴿إنَِّ الإِنسانَ خُلِقَ ھَلوعًا﴾



2 

فقھ الأزمات.   

لماذا یتوب التائبون؟ لأنھم خلقوا ھلعین، لماذا یرجو الله من لم یرجھ من قبل؟ لأنھ خلق ھلوعاً، لو   

  أردت أن تعدد الإیجابیات التي أرادھا الله من أن تكون ھلوعاً جزوعاً لما انتھى بك البحر،

  إذِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزوعًا ﴾﴿إنَِّ الإِنسانَ خُلِقَ ھَلوعًا*

حدثني طبیب قلب یبدو أن إنساناً أصیب بأزمة قلبیة فاحتاج إلى عمل جراحي، قال لي: أثناء فحص   

  النبض كان نبضھ مرتفعاً و ھو مضطرب جداً:

  ﴿إنَِّ الإِنسانَ خُلِقَ ھَلوعًا*إذِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزوعًا*وَإذِا مَسَّھُ الخَیرُ مَنوعًا﴾

  ]٢١- ١٩سورة المعارج: [

إذاً دقق في ھذا الذي سأقولھ، ھذه نقطة ضعف في خلق الإنسان لصالحھ، ولولا ھذه النقطة لما تاب   

  تائب.

  أصل الدین معرفة الله عز وجل :

لكن كلمة المصلین نحن كما أعلم یوجد سبعة ملیارات على الأرض، منھم ملیار وثمانمئة ألف مسلم، أنا   

أتصور أن من ھذا العدد الضخم یوجد ملیار یصلون، حسناً ھؤلاء یصلون لماذا لا ینتصرون؟ لماذا 

  یقول النبي علیھ الصلاة والسلام:

  قلَِّةٍ)) (( لنَْ یغُْلبََ اثنْاَ عَشَرَ ألَْفاً مِنْ 

  [أخرجھ التَّرمِذِي ، وأبو داود]

ن تواضع لعظمتي))لذلك ورد في الأثر القدسي:      (( لیس كل مصلّ یصلي ، إنما أتقبل الصلاة ممَّ

  ھل عرفت عظمة الله عز وجل؟  

﴿وَأمَّا مَن أوتيَِ كِتابھَُ بشِِمالِھِ فَیَقولُ یا لَیتنَي لَم أوتَ كِتابِیَھ*وَلَم أدَرِ ما حِسابِیھَ*یا لَیتھَا كانتَِ 

  القاضِیَةَ*ما أغَنى عَنيّ مالِیھَ*ھَلكََ عَنيّ سُلطانیِھَ﴾

  ]٢٩-٢٥[سورة الحاقة: 

  دقق:  

ِ ﴿خُذوهُ فغَلُوّهُ*ثمَُّ الجَحیمَ صَلوّهُ*ثمَُّ ف ي سِلسِلَةٍ ذَرعُھا سَبعونَ ذِراعًا فاَسلكُوهُ*إنَِّھُ كانَ لا یؤُمِنُ باِ�َّ

  العظَیمِ﴾

  ]٣٣-٣٠[سورة الحاقة: 

  آمن با� لكنھ لم یؤمن با� العظیم، إبلیس آمن با�:  
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تكَِ لأَغُوِیَنَّھُم أجَمَعینَ﴾   ﴿قالَ فبَعِِزَّ

  ]٨٢[سورة ص: 

  لیوم الآخر:آمن بھ رباً وعزیزاً، وآمن با  

  ﴿قالَ أنَظِرني إلِى یَومِ یبُعثَونَ﴾

  ]١٤[سورة الأعراف: 

  لكن إبلیس ما آمن با� العظیم، ضع أربعة خطوط تحت كلمة عظیم:  

ِ العظَیمِ﴾   ﴿إِنَّھُ كانَ لا یؤُمِنُ باِ�َّ

  ]٣٣[سورة الحاقة: 

غر الذنب ولكن انظر على من أنت إذا عرفت من ھو الله تعد للملیار قبل أن تعصیھ، لا تنظر إلى ص  

اجترأت، أنت إن عرفت الله تعرف كم ینتظرك من تكریم في الدینا والآخرة إذا أطعتھ، إذا عرفت الله 

  تنظر كم ینتظر العاصي من عقاب ألیم إذا عصاه.

  العبرة أن معرفة الله ھي أصل الدین.  

  الاتصال الحقیقي با� یجعل الإنسان متماسكاً صابراً :

الآن الاھتمام الكبیر بالحدیث عن أمر الله عز وجل، فلابد من التكامل بین معرفة الله ومعرفة أمره،   

وأكرر وأقول: إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانیت في طاعة الأمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف 

والأرض من أجل أن  الآمر تفننت في التفلت من الأمر، فلذلك احرض على أن تتفكر في خلق السموات

  تؤمن با� العظیم، احرص على أن تخضع للآمر لا خضوع تقلید بل خضوع علم، قال تعالى:

﴾ ُ   ﴿فاَعلَم أنََّھُ لا إلِھَ إِلاَّ �َّ

  ]١٩[سورة محمد: 

لذلك الاتصال با� الحقیقي الناتج عن معرفة با� تجعلك عند الأزمات متماسكاً، صابراً واثقاً من نصر   

  الله.

خرج النبي الكریم إلى الطائف، وفي الطائف دعاھم إلى الله فلم یؤمنوا بھ، وكذبوه، بل سخروا منھ، بل   

أغروا صبیانھم ان یضربوه، فلما رجع النبي الكریم إلى مكة سألھ زید: یا رسول الله أترجع إلى مكة وقد 

  أخرجتك؟ ماذا قال النبي الكریم؟

َ ناَصِرٌ دِ    ینھَُ وَمُظْھِرٌ نبَیَِّھُ))(( إنَِّ �َّ

  ھذه الثقة.  

ھناك ملمح آخر؛ النبي في أثناء الھجرة تبعھ سراقة لیقبض علیھ أو یقتلھ، لأن قریشاً أعدت مئتي ناقة   
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ً  دقق إنسان مھدور دمھ، مئتا -لمن یأتي بھ حیاً أو میتاً، قال لھ النبي الكریم : ناقة لمن یأتي بھ حیاً أو میتا

اقة إذا لبست سوار كسرى، إنسان ملاحق، مئتا ناقة لمن یأتي بھ حیاً أو میتاً یقول: یا كیف بك یا سر

سراقة كیف بك إذا لبست سوار كسرى، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنني سأصل إلى المدینة سالماً 

وسأؤسس دولة، وسأنشئ جیشاً، وسأحارب الروم والفرس، وسأنتصر علیھم، ویا سراقة لك سوار 

ذا وقع. الذي أتمناه أن تكون واثقاً من نصر الله، لا تیئس، لا تتشاءم ، الیأس من البعد عن كسرى، وھ

  الله، علیك أن تكون واثقاً من نصر الله.

  النبي أقوالھ وأفعالھ وإقراره سنة :

لحلیم أیھا الأخوة الكرام؛ لذلك النبي علیھ الصلاة والسلام كان إذا حزنھ أمر قال: " لا إلھ إلا الله ا  

العظیم " أي لا مسیر للكون إلا الله الحلیم العظیم، ھكذا كان یدعو ویقول إذا ألم بھ أمر، وكان یقول 

بعض العلماء الذین نقلوا سیرة النبي الكریم كان علیھ الصلاة والسلام إذا حزبھ أمر بادر إلى الصلاة 

  وھذه سنة.

  من أفعالھ كان إذا حزبھ أمر بادر إلى الصلاة.النبي أقوالھ سنة، وأفعالھ سنة، وإقراره سنة، ھذه   

شخص قد تأتیھ مشكلة، قد تكون في صحتھ، في زوجتھ، في أولاده، في عملھ، في بیتھ، مشاكل كثیرة   

  بادر إلى الصلاة، یقول النبي علیھ الصلاة والسلام: -ألمّ بھ  -جداً، فالنبي علمنا كان إذا حزبھ أمر 

  في رُوعي أنھ لن تمَُوتَ نفس حتى تستكمل رِزْقھا وأجَلھَا)) (( إنَّ رُوح القدُسِ نَفثََ 

  [أخرجھ زیادات رزین]

أي الأجل والرزق لا یتغیران، مادمت تنطق فلك رزق، الأجل والرزق لیسا بید إنسان، ولو رأیت بھذه   

ر، الرزق مقسوم، العین أن إنساناً قتل إنساناً، الذي قتل الإنسان قتلھ في أجلھ، الأجل لا یتقدم ولا یتأخ

  أنت إذا آمنت إیماناً حقیقیاً أن الأجل ثابت والرزق مقسوم لا تخف عندئذ ولا تخشى أحداً.

بشكل أو بآخر وحوش كاسرة مفترسة شرسة جائعة، لكن ھذه الوحوش موبوطة بأزمة متینة، بید جھة   

ن یملكھا؟ الذي یملكھا، إذا علیمة، رحیمة، حكیمة، عادلة، بربك علاقة ھذا الإنسان مع الوحوش أم مع م

أرخى زمام أحدھا انطلق الوحش، ونھش ھذا الإنسان، فإذا بقیت ھذه الأزمة مشدودة الوحوش لا 

  تخیفك، إذاً اسمع القرآن:

ِ رَبيّ وَرَبكُِّم ما مِن دابَّةٍ إلاِّ ھُوَ آخِذٌ بِ  ناصِیتَھِا إنَِّ ﴿ فَكیدوني جَمیعاً ثمَُّ لا تنُظِرونِ*إنِيّ توََكَّلتُ عَلىَ �َّ

  رَبيّ عَلى صِراطٍ مُستقَیمٍ﴾

  ]٥٦-٥٥[سورة ھود: 
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  أكبر عذابات النفس أن تدعو مع الله إلھاً آخر :

  یا أخوان التوحید مریح، دقق في ھذه الآیة:  

ِ إلِھًا آخَرَ فتَكَونَ مِنَ المُعذََّبینَ﴾   ﴿فلاَ تدَعُ مَعَ �َّ

  ]٢١٣[سورة الشعراء: 

  بات النفس أن تدعو مع الله إلھاً آخر، لذلك:أي أحد أكبر عذا  

َ لا یغَفِرُ أنَ یشُرَكَ بھِِ وَیغَفِرُ ما دونَ ذلِكَ ﴾   ﴿إنَِّ �َّ

  ]١١٦[سورة النساء: 

شخص سألني حسناً لماذا لا یغفر أن یشرك بھ؟ قلت لھ: إنسان أراد أن یسافر فرضاً إلى الشام بالقطار،   

كب في قاطرة أو مقطورة من الدرجة الثالثة، دافع درجة أولى وركب فقطع درجة أولى، ولعدم خبرتھ ر

درجة ثالثة، ھذا خطأ، جلس مع شباب غیر منضبطین، أزعجوه كثیراً ھذا خطأ ثان، یوجد بالقطار 

عربة مطعم، والطعام مجاناً وھو لا یعلم ذلك، ھذا خطأ ثالث، قد یرتكب عشرات الأخطاء لكن القطار 

ویوجد مبلغ ضخم یرید أن یقبضھ، رغم كل ھذه الأخطاء القطار متجھ نحو الشام،  في طریقھ إلى ھدفھ،

وھناك یوجد مبلغ كبیر، إذاً القطار في طریقھ إلى الھدف، والھدف محقق، لكن یوجد أخطاء ارتكبت 

  أثناء الطریق. و لكن ھناك خطأ لا یغفر أن یركب قطار جدة مثلاً.

قد كل شيء، ھذا ھو الشرك، توجھ لغیر الله، لا یوجد شيء إطلاقاً، إن فالإنسان عندما یتجھ لغیر الله یف  

الله لا یغفر أن یشرك بھ، مادمت تركت الله أشركت بھ، أي توجھت لغیره، غیره لیس عنده شيء، 

فالمعنى الدقیق لقولھ تعالى: إن الله لا یغفر أن یشرك بھ، لذلك قالوا: ھناك ذنب یغفر، وذنب لا یغفر، 

یترك، أما الذي یغفر فما كان بینك وبین الله، وأما الذي لا یترك فما كان بینك وبین العباد، وذنب لا 

  والذي لا یغفر الشرك با�.

فحقوق العباد مبنیة على المشاححة، بینما حقوق الله مبنیة على المسامحة، فالذي یغفر ما كان بینك وبین   

، والذي لا یغفر الشرك با�، لأنك تركت الله كلیاً وتوجھت الله، والذي لا یترك ما كان بینك وبین العباد

  إلى غیره.

  من كان مع الله كان الله معھ بالحفظ و التأیید :

  أیھا الأخوة الكرام؛ الإنسان حینما یكون إیمانھ بالمستوى المطلوب تأتي ھذه الآیة:  

ُ لَنا ﴾   ﴿قلُ لنَ یصُیبنَا إِلاّ ما كَتبََ �َّ

  ]٥١[سورة التوبة: 
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دقق في معنى كلمة لنا، یوجد فرق كبیر بین لنا وعلینا، لنا لصالحنا إیجابیة، أما علینا فسلبیة، لن   

یصیبنا لن للمستقبل، لكن الإنسان مادام مع الله فا� معھ، مادام مستقیماً على أمر الله فھو في رعایة الله، 

  في حفظ الله، في توفیق الله،

ُ لَنا ﴾﴿ لنَ یصُیبَ    نا إلاِّ ما كَتبََ �َّ

  ھذه الآیة تمنح الإنسان ثقة في المستقبل، لذلك قال تعالى:  

  ﴿أفََمَن كانَ مُؤمِناً كَمَن كانَ فاسِقاً لا یَستوَونَ﴾

  ]١٨[سورة السجدة: 

  وقال أیضاً:  

ا وَعَمِلوُا الصّالِحاتِ سَواءً مَحیاھُم وَمَماتھُُم ﴿أمَ حَسِبَ الَّذینَ اجترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَ نجَعلََھُم كَالَّذینَ آمَنو

  ساءَ ما یحَكُمونَ﴾

  ]٢١[سورة الجاثیة: 

أخواننا الكرام؛ زوال الكون أھون على الله من أن یضیع حق امرئ مسلم، أنت تعاملت مع الله، طبقت   

دیك، صادقاً في حدیثك، أمیناً أمر الله، اتقیت الله، أطعت الله، تقربت إلى الله بعمل صالح، كنت باراً بوال

  فیمن ائتمنك، ھذه الاستقامة، الاستقامة لھا عند الله نتائج عالیة جداً، لذلك

ُ لَنا ﴾   ﴿قلُ لنَ یصُیبنَا إِلاّ ما كَتبََ �َّ

ھذا ھو الإیمان، لذلك الإنسان عندما یتوقع مصیبة كبیرة جداً ھذا من ضعف إیمانھ، أنت في رعایة الله،   

من ذلك أن الآیات الموجھة للنبي علیھ الصلاة والسلام ھذه الآیات یمكن أن تصلح للمؤمنین، والأدق 

  بقدر إیمان المؤمن وإخلاصھ، فإذا الله تعالى قال للنبي الكریم:

  ﴿ فإَِنَّكَ بأِعَینُِنا ﴾

  ]٤٨[سورة الطور: 

، بإكرامھ، فاستقیموا ولن وأنت أیھا المؤمن المستقیم بعین الله عز وجل، برحمتھ، بحفظھ، برعایتھ  

  تحصوا الخیرات، لذلك

ِ فلَیَتوََكَّلِ المُؤمِنونَ﴾ ُ لَنا ھُوَ مَولانا وَعَلىَ �َّ   ﴿قلُ لنَ یصُیبنَا إِلاّ ما كَتبََ �َّ

ھذه العلاقة الطیبة مع الله، علاقة الخضوع �، علاقة الدعاء، علاقة الاستغفار، علاقة الحب، أي الله   

  ن بیده، نحن في قبضتھ، ومع ذلك ما أراد أن تكون علاقتنا بھ علاقة إكراه، قال:عز وجل نح

  ﴿لا إِكراهَ فيِ الدّینِ ﴾

  ]٢٥٦[سورة البقرة: 



7 

فقھ الأزمات.   

  بل أراد أن تكون العلاقة بھ علاقة حب قال:  

  ﴿ یحُِبُّھُم وَیحُِبوّنھَُ ﴾

  ]٥٤[سورة المائدة: 

أي الله عز وجل أراد أن تأتیھ طائعاً محباً، وما أراد أن تأتیھ مكرھاً، فلا إكراه في الدین، فلذلك ابن   

  علاقتك مع الله على الحب، أي شيء في الدین معاملة الله لك بعد أن تصطلح معھ.

    

 


